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كما جرت العادة، يعتبر شهر رمضان موسم الدراما التلفزيونية، حيث تتجه أنظار الملايين من المصريين
كل ليلة في شهر الصيام نحو شاشة التلفزيون، والإنتاجات التي تعج بالنجوم.

كثر من غيره هذا العام، حيث أثار هذا إلا أن مسلسل الاختيار هو الذي شد اهتمام الرأي العام أ
المسـلسل جـدلا كـبيرا، وبـرز بإنتـاج حكـومي ضخـم يـدعي تصـوير الحقيقـة حـول قصـة وصـول دكتـاتور
مصر عبــد الفتــاح الســيسي للحكــم في ســنة ، بعــد فــترة مــن الاضطرابــات العنيفــة والانقســام

الوطني الحاد في مصر.

وكانت الحلقة  من هذا المسلسل، التي عرضت يوم الثلاثاء الماضي، وظهرت فيها قوات الجيش
وهي تحبط عملية تهريب أسلحة، هي التي خلفت الجدل الأكبر في الشا المصري.

وفي ليلـــة عـــرض الحلقـــة، خـــ الرئيـــس المصري بتصريـــح يؤكـــد الارتبـــاط بينـــه وبين شخصـــية بطـــل
المسلسل، وقال: “إن كل كلمة في هذا المسلسل حقيقية. ربما كثيرون منا يتساءلون ما هو الهدف
من إنتاج هذا المسلسل. الهدف هو أن نسجل الحقيقة بأمانة وإخلاص وشرف، في وقت ينعدم فيه

الشرف والصدق.

إلا أن المنتقدين للنظام المصري يؤكدون أن هذا المسلسل أبعد ما يكون عن تصوير الحقيقة، بل هو
مجرد عرض فرجوي يعيد كتابة التاريخ من خلال نفخ صورة الرئيس وشيطنة معارضيه.

وخلال العشرية التي قضاها السيسي كرئيس للبلاد، تمكن هذا الرئيس المستبد من تحويل مصر من
بلد كان يتسامح مع بعض النقاشات السياسية ويوفر قدرا من حرية الإبداع، حتى في فترات حكم
ــاء في الســابق، إلى بلــد يلجــم فيــه الخــوف أفــواه الجميــع. حيــث يتــم ســجن بعــض الرؤســاء الأقوي
يـــم الاحتجاجـــات، وإســـكات الإعلام، وقـــد تمكنـــت المنتقـــدين مهمـــا علا أو صـــغر شأنهـــم، ويتـــم تجر

الحكومة من القضاء على أي معارضة سياسية.
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يـون في مصر، الـتي كمـا تمكـن النظـام الحـاكم وبشكـل ممنهـج مـن التـدخل في صـناعة الأفلام والتلفز
غزت لعقود طويلة شاشات أجيال من الشعوب في الشرق الأوسط، ويتم التدخل في مختلف مراحل

الإنتاج، بغرض اختبار ردة فعل الرأي العام أو معرفة رأيه في بعض المواضيع السياسية الحساسة.

ولكــن لم يســبق أن وصــلت أي مــن الحكومــات المصريــة إلى هــذا الحــد مــن التــدخل، إذ أن مســلسل
يــون المصري، فإنــه يقــر علنــا بالتعــاون بين الإختيــار رغــم أنــه شــاركت فيــه نخبــة مــن ألمــع نجــوم التلفز

المنتجين ووزارة الدفاع المصرية.

ويقول بلال فضل، وهو سيناريست كاتب صحفي بارز ومنتقد لهذا المسلسل: “إن العدو الحقيقي
للدولة المصرية الآن هو كل شخص يقف ضد الدولة. وفي الحرب يجب أن تستخدم أي سلاح لديك،

والآن هم يمتلكون الدراما كسلاح.”

وكــان الموســم الأول مــن مســلسل الاختيــار قــد عــرض قصــة حقيقيــة عــن ضابــط في القــوات الخاصــة
يقاتل ضد المتطرفين، فيما تمحور الموسم الثاني حول محاربة الإرهاب. أما الموسم الثالث فهو يغطي
أحـداث وملابسـات وصـول السـيسي إلى السـلطة، ويتـم حاليـا عرضـه في مصر فقـط وليـس في عمـوم

الشرق الأوسط.

هذا المسلسل يخلط بين الخيال وما يسميه منتجوه الحقيقة، ويقتطع لقطات لم تعرض سابقا تظهر
فيهــا شخصــيات تاريخيــة مهمــة، يبــدو أن المخــابرات المصريــة هــي الــتي قــامت بتســجيلها سرا، ويتــم

عرضها ضمن كل حلقة بعد عمليات القص واللصق.



وإذا كان السيسي هو البطل في مسلسل الإختيار، فإن الأشرار هم الإخوان المسلمين. يذكر أن مرشح
هذه الجماعة الإسلامية فاز بأول انتخابات ديمقراطية في مصر في ، بعد الإطاحة بالديكتاتور
حســـني مبـــارك الـــذي حكـــم لســـنوات طويلـــة، وانتهـــى حكمـــه باحتجاجـــات شعبيـــة حاشـــدة خلال
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إلا أن محمد مـرسي رئيـس الإخـوان المسـلمين تسـبب بانقسـام كـبير، وقـد اتسـمت فـترة حكمـه القصـيرة
بكــثرة الاضطرابــات. ومــع وجــود ملايين مــن المصريين الذيــن يــدعون لعــزل مــرسي عــن الحكــم، تــولى
ير الدفاع السيسي مقاليد السلطة، ونفذ مجزرة ذهب ضحيتها قرابة ألف شخص الجيش بقيادة وز
في يــوم واحــد في آب/ أغســطس ، خلال اعتصــام نظمــه أنصــار مــرسي للاحتجــاج علــى اســتيلاء

العسكر على السلطة.

وفي بداية حكم السيسي، تمتع الفنانون المصريون بنفس هامش المرونة الذي كان موجودا في عهد
الرئيس السابق جمال عبد الناصر، الذي قرر فتح الباب أمام حرية الفن في أواخر الستينات، بشرط

عدم التطرق إلى مواضيع حساسة مثل مجزرة  التي تعرض لها أنصار مرسي.

ومنذ ، عمدت شركة مملوكة لجهاز أمن الدولة المصري إلى احتكار البث التلفزيوني، وسيطرت
على شركات الإنتاج والقنوات والمنصات الإعلامية، وتسببت بوقف نشاط شركات الإنتاج التلفزيوني

الأخرى.

ويتـم إرسـال كافـة حلقـات البرامـج بشكـل مبـاشر نحـو ضبـاط أمـن الدولـة للمراجعـة، وذلـك بحسـب
أشخاص من داخل هذا القطاع. لذلك لم يعد ضباط الشرطة الفاسدين أو المتعسفين يظهرون في



نصــوص المســلسلات والأفلام، وحــل محلهــم أبطــال مــن الجيــش يتغلبــون علــى الجواســيس. أمــا
يــر الحكــومي، فإنهــم يتعرضــون لحملــة اتهامــات بالتعــاطف مــع الفنــانون الذيــن لم يتقبلــوا خــط التحر

الإخوان، أو يتم حرمانهم من العمل في مصر.

وتقـول جـوي شيـا، الباحثـة في معهـد دراسـات الـشرق الأوسـط والمتخصـصة في الشـؤون المصريـة: “إن
حقيقة وجود هذه السيطرة المركزية على الإعلام في مصر تعني أن بإمكان الدولة التحكم في المنتجين
والممثلين والكتاب، وكل مرحلة من مراحل الإنتاج من أجل إخراج القصة تماما كما يريدون هم أن

يقدموا أنفسهم.”

ومن هؤلاء بلال فضل الذي غادر القاهرة نحو نيويورك في ، بعد أن شارك في عمل تلفزيوني
ناقد للانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، وتعرض بسبب ذلك للاستهداف والتضييق. وهو الآن

يدير برنامجا على اليوتيوب حول قطاع الترفيه والإعلام في مصر.

ويقول بلال فضل وآخرون منتقدون للنظام المصري، إن مسؤولين في شركة الإنتاج الحكومية كثفوا
خلال السنوات الأخيرة مراقبتهم للإنتاج الإعلامي، وباتوا يصدرون أوامر مفصلة حول الشخصيات

وقصص الأعمال التلفزيونية.

هـذا بالضبـط كـان أسـلوب إنتـاج مسـلسل الاختيـار. إذ أن الموسـم الأول قـام علـى الخلـط البـا بين
الحقائق والخيال، وكان أسلوب المسلسل واضحا منذ البداية. وفي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول،
الـتي عرضـت في شهـر رمضـان قبـل سـنتين، تـم بـث مقطـع فيـديو لأحـد الشخصـيات الرئيسـية أثنـاء

اقتياده نحو الإعدام في . وقد وجهت له تهم متعلقة بالتورط في سلسلة عمليات إرهابية.



وقد جاء في تنويه البداية الذي وضعه المنتجون في مسلسل الإختيار : “هذا المسلسل يستند إلى
أحداث حقيقية، مع تغيير بعض الأسماء والأماكن. وهو يروي جزء من تاريخ مصر شاهدناه بأعيننا

أو رواه لنا آخرون عايشوا الأحداث.”

وفي الموسم الحالي الذي يغطي آخر  ساعة لمحمد مرسي في الحكم، يظهر هذا الرئيس السابق مع
يـــن المخـــادعين، ودائمـــا مـــا ترافـــق حركـــاتهم موســـيقى شخصـــيات إخوانيـــة أخـــرى، في صـــورة المتآمر

متشائمة.

ــرى ــة متواضــع يتصرف بحكمــة وهــدوء تحــت الضغــط. وي أمــا الســيسي فيتــم تصــويره كرجــل عائل
المشاهــدون أن الممثــل الــذي يــؤدي هــذا الــدور، وهــو يــاسر جلال، نجــح بتقليــد أســلوبه وحــتى صــوته

الرقيق.

كيد على تدين السيسي، وعلى أن تدينه على عكس مرسي لا يحرك ويحرص هذا المسلسل على التأ
قراراته السياسية.

وفي إحدى الحلقات تقول شخصية السيسي لشخصية مرسي، في سياق رفض دعوة منه للانضمام
لجماعة الإخوان: “سواء كان الشخص رئيسا أو قائد للجيش أو في أي منصب آخر، يجب أن يكون

القائد وطنيا ولا شيء آخر.”

وينتظر المصريون كل عام شهر رمضان للجلوس أمام التلفزيون ومشاهدة الحلقات الجديدة من
المسلسلات الرائجة، وذلك كل ليلة بعد الإفطار، وهي عادة مستمرة منذ سنوات طويلة.



وتقول شيا: “هذه المسلسلات أداة قوية جدا، وهي دراما تلفزيونية تشد المشاهدين.”

يـذكر أن مسـلسل الإختيـار يحظـى بمتابعـة واسـعة، وقـد جـذب العديـد مـن المعجـبين بفضـل الحبكـة
الدراميــة ومقــاطع الفيــديو التاريخيــة المسربــة. إلا أنــه في نفــس الــوقت يتعــرض لموجــة ســخرية واســعة
النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يسخر المستخدمون من غلبة البروباغندا والدعاية

الحكومية فيه.

وبالنسبة للمشاهدين الذين عايشوا ذلك التاريخ قبل أقل من عشر سنوات، فإن نهاية هذا الموسم
من الاختيار ليست غامضة. حيث أن مرسي تم إيداعه السجن وتوفي في قاعة محكمة في القاهرة في
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إلا أن الإخــوان المســلمين ظلــوا العــدو رقــم واحــد لحكومــة الســيسي، رغــم وجــود بعــض المعــارضين
السياسيين الآخرين الذين يتم اتهامهم بشكل روتيني بالارتباط بالإخوان. وأي شخص توجه له هذه

التهمة يكون معرضا للطرد والتهميش أو الاعتقال ومواجهة تهم الإرهاب.

هــذا مــا تعــرض لــه عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، القيــادي الســابق في الإخــوان، والمرشــح الرئــاسي الــذي تــم
اعتقاله في  وإدانته في مارس/ آذار الماضي، بتهمة إقامة لقاءات سرية مع هذه الجماعة.

في نفس اليوم الذي تحدث السيسي حول المسلسل، كان خالد علي المحامي والحقوقي الذي ينوب
عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، قــد قــرر اســتعمال نفــس سلاح الرئيــس. فقــد أعلــن أنــه تقــدم بطلــب لإعــادة
المحاكمـة، بنـاء علـى أدلـة جديـدة قـال إنهـا تثبـت أن مـوكله قطـع علاقتـه مـع الإخـوان المسـلمين قبـل
وقت طويل من الأحداث التي حوكم من أجلها. أما الأدلة فلم تكن إلا أربعة مقاطع فيديو مسجلة

بشكل سري، تم عرضها لأول مرة في مسلسل الإختيار.
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